
تشـاد علـى خشبـة المسرح الإسرائيلـي.. لمـاذا
يتهافت الأفارقة على لعبة التطبيع؟

, ديسمبر  | كتبه فريق التحرير

في يوليو/تموز ، وصل دوري غولد الذي كان مديرًا لوزارة الخارجية الإسرائيلية على رأس وفد
 إسرائيلي بالطائرة الخاصة إلى مسقط رأس الرئيس التشادي إدريس ديبي، وهي قرية تبعد
كيلومتر عن العاصمة أنجمينا، هبطت الطائرة في الصحراء، ونقل جنود تشاديون الوفد الإسرائيلي

إلى القرية في سيارات جيب إلى منزل ديبي، الواقع على بعد  كيلومترًا من الحدود مع السودان.  

استضاف ديبي الوفد الاسرائيلي برئاسة غولد المقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو،
وأجـرى الطرفـان مباحثـات مشتركـة في محاولـة لاسـتئناف العلاقـات الدبلوماسـية بين البلـدين، لكـن
المحاولــة بــاءت بالفشــل، بســبب مــا اعتبرتــه تشــاد حينهــا توقيتًــا غــير موفــق وغــير مناســب، حــتى بعــد
مشاركة نتنياهو في القمة الإفريقية لدول مجموعة غرب إفريقيا، ولقاءات القمة التي عقدها في كينيا.

     

كد أن رفض غولد وقتها الإفصاح عن تفاصيل المحادثات التي أجراها مع الرئيس التشادي، لكنه أ
يارته تأتي في إطار الزخم السياسي الذي بدأه نتنياهو في إفريقيا، ومنذ ذلك الوقت، كان من الواضح ز
أن البلـــدين يســـيران حثيثًـــا نحـــو اســـتئناف العلاقـــات بينهمـــا بعـــد أن قطعـــت تشـــاد علاقاتهـــا مـــع

. إسرائيل” عام“

يـارة أخـرى، لكـن هـذه المـرة علـى يـارة تكللـت الجهـود الدبلوماسـية لغولـد بز بعـد عـامين مـن هـذه الز
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مستوى أعلى وفي قلب القدس المحتلة، ففي يوم الأحد  من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، دخل
ديبي إلى خشبة المسرح الإسرائيلي بشكل علني متفاخرًا بأن العلاقات بين بلاده وتل أبيب لم تنقطع

فعليًا، وإنما استمرت من تحت الطاولة أو في غفلة من الجمهور.

بالفيديو: اللقاء التاريخي بين رئيس الوزراء نتنياهو ورئيس تشاد فخامة
pic.twitter.com/xIIvOVcCmR .الرئيس إدريس ديبي بأورشليم

Israelipm_ar) November 25, 2018@) بنيامين نتنياهو —

يقي على التطبيع تهافت إفر

لم يكـن ديبي ليـدخل في دائـرة اهتمامـات المـواطن العـربي خصوصًـا في المـشرق العـربي لـولا خطـوته الـتي
بدت مفاجئة للكثيرين، لكنها لم تكن مفاجئة من حيث التوقيت، فالشهور الأخيرة شهدت استئناف
يــارة هــي الأولى مــن الاتصــالات الدبلوماســية المكثفــة مــع مســتشارين إسرائيليين، الــتي أســفرت عــن ز

نوعها، وصفها نتنياهو بـ”التاريخية”.

وكجــزء مــن الجهــود الــتي بذلــت مــن وراء الكــواليس في الأشهــر الأخــيرة بين “إسرائيــل” وتشــاد، عُقــد
يــر اجتمــاع سري في نيويــورك أواخــر ســبتمبر/أيلول بين مســتشار الأمــن القــومي مئــير بــن شبــات ووز
يــق أمــام وصــول وفــد إسرائيلــي رفيــع يــن، وقــد مهــد هــذا الاجتمــاع الطر خارجيــة تشــاد شريــف محمد ز

المستوى إلى تشاد بعد بضعة أيام.   

 كانت تشاد مستهدفة كدولة لسلخها عن دائرة الدول الإفريقية الممانعة
لدولة الاحتلال، واستمالتها إلى المحور الإسرائيلي المتشكل في إفريقيا 

وفي ظــل وجــود بيئــة إفريقيــة كــانت تتحفــظ على التطــبيع مــع “إسرائيــل” بســبب الرفــض الشعــبي
اهــا الرئيــس يــارة الــتي أد الإفريقــي لجرائــم الاحتلال الإسرائيلــي تجــاه الشعــب الفلســطيني، تطــ الز
التشادي قبل أيام لـ”إسرائيل” الكثير من الأسئلة وعلامات الاستغراب، خاصة بعد أن كشف ديبي في
حديث خاص للصحافة الإسرائيلية أن تطبيع العلاقات مع “إسرائيل” سيتم خلال الأسابيع القريبة،

يبًا. يارة تشاد قر يارة أنجمينا، وهو ما صرح به نتنياهو بأنه ينتوي ز ه دعوة رسمية لنتنياهو بز ووج

يارته القريبة وكأن ذلك لم يكن كافيًا لنتنياهو، فقد استغل المؤتمر الصحفي المشترك مع ديبي، ليعلن ز
كثر من أي وقت مضى، سارعت وسائل الإعلام إلى دول عربية وإسلامية أخرى، وعزمه التقرب منها أ
الإسرائيلية بعد أقل من ساعة للقول إن الوجهة القادمة لرئيس وزرائها ستكون دولة السودان، في
حين أعلن مصدر دبلوماسي إسرائيلي رفيع أن تل أبيب تجري مفاوضات متقدمة لتطبيع العلاقات

مع البحرين.
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كــدت وسائــل إعلام إسرائيليــة أن وبعــد الكشــف عــن جهــود تبــذل لتسويــة العلاقــات مــع الســودان، أ
مبعوثًا عن وزارة الخارجية الإسرائيلية اجتمع قبل مدة سرًا مع مسؤولين سودانيين في إسطنبول،
يـارة المرتقبـة تقليـص مسافـة الـرحلات الجويـة بين “إسرائيـل” والقـارة الأمريكيـة ومـن بين أهـداف الز

الجنوبية، وهو الأمر الذي يستلزم استخدام المجال الجوي لكل من السودان وتشاد.  

يارته نصب ياد فاشيم بالقدس الرئيس التشادي إدريس ديبي خلال ز

لم يشأ ديبي أن يكون وحده في لعبة التطبيع المعلن، فقد أبدى استعداد بلاده للمساهمة في تحديث
العلاقــات بين “إسرائيــل” والســودان والتوســط بينهمــا، فالــدور الــذي يُتوقــع أن يقــوم بــه يتجــاوز
ــة ــوات التطبيعي ــذي يفتــح القن ــل أبيــب إلى لعــب دور “حصــان طــروادة” ال ــة مــع ت العلاقــات الثنائي
والسياســـية والاقتصاديـــة والأمنيـــة أمـــام “إسرائيـــل” في إفريقيـــا، خصوصًـــا المحيـــط العـــربي الهـــش

والمتداعي والمتصدع.

وعلى الرغم من أن دولة الاحتلال، تمكنت من خلال سياسة المثابرة – منذ عودة نتنياهو للحكم في
العام  – من اختراق القارة السمراء وصولاً إلى استعادة علاقاتها الدبلوماسية المعلنة مع عدد
مــن الــدول الإفريقيــة، فــإن تصريحًــا عــابرًا لغولــد – الــذي يشغــل حاليــا منصــب رئيــس مركــز القــدس
للشؤون العامة – يبينّ أن تشاد كانت مستهدفة كدولة، لسلخها عن دائرة الدول الإفريقية الممانعة
لدولة الاحتلال، واستمالتها إلى المحور الإسرائيلي المتشكل في إفريقيا مسنودًا بزخم الدعم الأمريكي

المطلق لحكومة الاحتلال.

يــز العلاقــات مــع تشــاد أولاً، رغــم كونهــا دولــة إسلاميــة وثمــة أســباب أخــرى دعــت “إسرائيــل” إلى تعز
صغيرة، أهمها موقعها الجغرافي السياسي، بما يعطيها أهمية إستراتيجية، نظرًا لتأثيرها المحتمل على
الـدول المجاورة، وبالتـالي، لم يكـن جـر تشـاد إلى مسرح التطـبيع عفويًـا ولا مـن بـاب القبـول بدولـة تقبـل
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بعلاقات رسمية مع “إسرائيل” فحسب.

ضوء أخضر خليجي

يــارة الرئيــس التشــادي إلى تــل أبيــب ولقــائه رئيــس الحكومــة الإسرائيليــة بنيــامين نتنيــاهو، لم تكــن ز
ورئيس دولة الاحتلال رؤبين ريفلين لتتم الآن لولا موجة التطبيع والتسابق العربي والخليجي للفوز

يارة نتنياهو إلى سلطنة عُمان، ما شجع البلدان الإفريقية على ذلك. باستقبال نتنياهو، وآخرها ز

ئة إلى مسقط، وفتحت بابًا إلى
ِ
يارة نتنياهو المفُاج تطبيع علني للدول المسلمة مع “إسرائيل” كرسّته ز

يارات دول الخليج العربي، عادة ما كان يغلق أمام الإسرائيليين، وتبعها عدد من أعضاء حكومته في ز
ير الاتصالات الإسرائيلي أيوب قرا، وهو مواطن عربي درزي، بدعوة من الإمارات، للمنطقة، إذ سافر وز
كتوبر/تشرين الأول ، في حين شارك لحضور مؤتمر دولي للاتصالات بدبي، يوم الإثنين  من أ
كتوبر/تشرين الأول ير النقل والمواصلات الإسرائيلي يسرائيل كاتز، في مؤتمر دولي آخر انعقد شهر أ وز

ير لوكالة “بلومبرج” الأمريكية. الماضي في عُمان، حسب تقر

يارة الرئيس التشادي في هذا التوقيت إلى أن الصلة الوثيقة التي تربط تشير ز
الرئيس التشادي بحاكميْ الرياض وأبو  ظبي تط احتمالاً كبيرًا بأن تكون

يارة هاتان الدولتان الخليجيتان وراء هذه الز

كــثر أعضــاء مجلــس وزراء يغيــف – وهــي واحــدة مــن أ يــرة الثقافــة والرياضــة ميري ر في حين زارت وز
كتوبر/تشرين الأول نتنياهو تشددًا فيما يتعلق بالعلاقات مع الفلسطينيين – يوم الإثنين  من أ
كبر مسجد في العالم، بعد يوم من سماع النشيد ، مسجد الشيخ زايد بأبو ظبي، وهو ثالث أ
الوطني الإسرائيلي وهو يُعزَف في بطولة “غراند سلام أبو ظبي” الكبرى للجودو التي فاز فيها فريق

الجودو الوطني الإسرائيلي بميدالية ذهبية.

يارة الرئيس التشادي وفي سياق تسا وتيرة التطبيع مع “إسرائيل” على الضفة الخليجية، تشير ز
في هذا التوقيت إلى أن الصلة الوثيقة التي تربط الرئيس التشادي بحاكميْ الرياض وأبو ظبي تط
يارة، خاصة بعد أن كشفت تسريبات احتمالاً كبيرًا بأن تكون هاتان الدولتان الخليجيتان وراء هذه الز
صــحفية – نــشرت في الأشهــر والأســابيع الأخــيرة – وجــود مخططــات لــدى قيادة الحكــم بالســعودية

والإمارات لبناء تحالف إستراتيجي مع “إسرائيل”.

يتاني المتخصص في الشؤون الإفريقية سيدي ولد عبد المالك، يمكن وبحسب الكاتب والباحث المور
يارة رسمية لـ”إسرائيل” بهذا التوقيت لولا الجزم بأن الرئيس التشادي ما كان ليجرؤ على القيام بز
الضـوء الأخـضر السـعودي والإمـاراتي، فقـد يكـون ولي العهـد السـعودي محمد بـن سـلمان يسـعى بذلـك
لدفع قسط من أثمان مساندة نتنياهو له، في حادثة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي

بالقنصلية السعودية في إسطنبول.

https://www.arab48.com/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/2018/05/14/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B9%D8%AA%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%B2%D9%8A%25
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-10-28/netanyahu-s-oman-visit-sets-off-israeli-cabinet-rush-to-gulf
https://www.facebook.com/ajplusarabi/videos/%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%B1%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/272122933507942/
https://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2018/11/28/%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%81%D8%AA%D8%B4
https://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2018/11/28/هرولة-الأفارقة-للتطبيع-مع-إسرائيل-فتش-عن-الرياض-وأبو-ظبي


فلا يُعقل أن يزور حليف قوي للسعودية والإمارات – مثل إدريس ديبي – “إسرائيل” دون أن تكون
هناك موافقة مبدئية منهما على ذلك، فالرياض التي أبدت انزعاجها قبل سنة من موقف سلطات
توغــو الــتي كــانت تعتزم تنظيــم قمــة إسرائيلية/إفريقيــة، ووجهــت اســتفسارًا وقتهــا للقــائم بالأعمــال
التوغولي بالرياض بشأن ذلك، لا يمكن أن يزور حليفها ديبي “إسرائيل” دون رضاها، أو على الأقل

إشعارها بهذه الخطوة.

لعل ما يدعم هذه الاحتمالات أن مظاهر العلاقات الوثيقة للرئيس التشادي مع الرياض وأبو ظبي
تتجلى في مساندته القوية لنظاميْ البلدين في الأزمة الخليجية وخلافهما مع قطر، حيث اضطرت
تشاد لقطع علاقاتها مع قطر بضغط سعودي، قبل أن تتراجع لاحقًا عن هذه الخطوة بعد  أشهر.

ـــاض/أبو ظـــبي حين رفـــع مســـتوى العلاقـــات ي ـــف الر ـــدًا في الانجـــرار وراء حل ـــبي بعي ـــل ذهـــب دي ب
الدبلوماسية بين أنجمينا وأبو ظبي إلى مستوى سفارة، بعد أن كانت مصالح تشاد تتم رعايتها من
قنصلية، وعين على رأس هذه السفارة قبل أشهر نجله الثلاثيني زكرياء ديبي الذي يؤهله لخلافته في
ير صـحفية، ليكـون بذلـك ثـاني رئيـس يختـار نجلـه سـفيرًا في أبـو ظـبي بعـد الرئيـس السـلطة وفـق تقـار

اليمني الراحل علي عبد الله صالح.

مكاسب إسرائيلية

يتنـاغم الخطـاب السـعودي المـوجه لإفريقيـا في الآونـة الأخـيرة مـع الخطـاب الإسرائيلـي، حيـث يتصـدر
موضوع الأمن وضرورة تنسيق الجهود من أجل محاربة الإرهاب في القارة الإفريقية، أجندة البلدان
في أي لقـاء مسـؤول إفريقـي، وهـو مـا جـرى خلال اللقـاء الأخـير بين ديـبي ونتنيـاهو، فقـد أورد موقـع
يارته لتل أبيب –  لإقناع “إسرائيل” بالمشاركة “ديبكا” الإسرائيلي أن الرئيس التشادي يسعى – عبر ز
في الحرب ضد تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة “داعش” في أنحاء القارة الإفريقية، ولضمها إلى جهود

https://www.skynewsarabia.com/middle-east/975047-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%8A%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%25
https://www.masrawy.com/news/news_publicaffairs/details/2018/2/21/1267949/-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-8-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A3%D9%86%D9%81-%D8%B9%D9%258
https://tchadoc.wordpress.com/2013/10/14/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%AF%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D9%85%D9%87%D8%AF-%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7/
https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/189632-181126-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D9%80-i24NEWS:-%D8%B3%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%25D


الولايات المتحدة وفرنسا المكرسة لذلك في هذه المنطقة.

وبالنظر إلى أهمية الاستثمار في الملف الأمني بمنطقة الساحل، يمكن القول إن “إسرائيل” نجحت في
استدراج السعودية للتناغم معها في ذات اللغة التي استخدمتها لتشويه المقاومة وربطها بالإرهاب،
حيــث اتخــذت “إسرائيــل” مــن ظهــور “الجماعــات الجهاديــة” في إفريقيــا – طــوال الأعــوام الأخــيرة –
شماعة لوصم المقاومة الفلسطينية بالإرهاب، واعتبارها هي والجماعات الإفريقية المسلحة وجهين
لعملـــة واحـــدة، مســـتفيدةً مـــن ضعـــف فهـــم النخـــب السياســـية الإفريقيـــة لأبعـــاد الصراع العـــربي

الإسرائيلي، بسبب تأثير الإعلام الغربي الخادم للمشروع الإسرائيلي.

وكما تستفيد “إسرائيل” من الاستثمار في الملف الأمني، فإنها تستفيد أيضًا من الناحية السياسية
يــارة رئيــس الدولــة الإسلاميــة تشــاد إلى “إسرائيــل” في توطيــد والاقتصاديــة، فبالإضافــة إلى أهميــة ز
العلاقات مع الدول المسلمة المجاورة، ودول وسط إفريقيا الأخرى مثل مالي والنيجر والسودان، فإن
أهدافها الخفية تكمن في السماح برحلات جوية بين “إسرائيل” وأمريكا اللاتينية حول تلك الدول،

في المرحلة الأولى عبر شركات طيران أجنبية.

هناك ضرورة وحاجة ملحة لأن يسمح السودان لشركات الطيران الأجنبية
بالمرور عبر المجال الجوي السوداني في طريقها إلى “إسرائيل” من أمريكا

الجنوبية

ولتحقيـق هـذا الهـدف، هنـاك ضرورة وحاجـة ملحـة لأن يسـمح السـودان لشركـات الطـيران الأجنبيـة
يكــا الجنوبيــة، وهــو مــا دفــع بــالمرور عــبر المجــال الجــوي الســوداني في طريقهــا إلى “إسرائيــل” مــن أمر

“إسرائيل” إلى البحث عن سبل لتوطيد علاقتها مع السودان.

https://www.masrawy.com/news/news_publicaffairs/details/2018/11/25/1468703/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%25D
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بالإضافــة إلى مــا ســبق، تبــدو المصالــح الإسرائيليــة واضحــة في تشــاد، بــدءًا مــن الطمــع الإسرائيلــي
بالوصول إلى مناجم اليورانيوم لاستغلالها بالصناعة النووية، بما يضمن المدخول الاقتصادي والمالي
الملازم في الــوقت ذاتــه لتــأثير ســياسي كــبير بفعــل “ضمــان اســتقرار أمــن وحكــم” الرئيــس التشــادي،
إدريس ديبي الذي لم تتو صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن وصفه في تقرير على موقعها بالرئيس

الطاغية الذي يمنع التظاهرات ويعتقل المعارضين.

كذلـــك، فـــإن تـــأمين دور “إسرائيـــل” في حمايـــة الاســـتقرار لنظـــام ديـــبي، مصـــحوب بمكســـب دعـــائي
لــ”إسرائيل” في تكريـس نفـس معادلـة “محاربـة التطـرف الإسلامـي والخطـر الإسلامـي” (المعمـول بهـا
تجــاه دول الخليــج في مواجهــة إيــران)، باســتغلال واقــع تشــاد وهجمــات تنظيــم “بوكــو حــرام” مــن
الحــدود مــع نيجيريــا، والتحــديات الــتي تفرضهــا جماعــات معارضــة، بينهــا إسلاميــة مــن الحــدود مــع

السودان.
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